
 كابول – رفض زيبولون ســـيمينتوف 
مغـــادرة أفغانســـتان لعقـــود، ونجا من 
الغـــزو الســـوفييتي والحـــرب الأهليـــة 
الدامية وحكم طالبان الوحشي واحتلال 
تحالف أجنبي بقيـــادة الولايات المتحدة 
بلـــده. لكـــن عنـــاده بلـــغ حـــدوده، إذ أن 
احتمال عودة طالبان إلى الســـلطة أقنع 
آخر يهودي في البلاد بأن الوقت قد حان 

لحزم أمتعته.
الكنيـــس  مـــن  ســـيمينتوف  وقـــال 
اليهـــودي الوحيد في كابـــول الواقع في 
مبنى قديم وســـط العاصمة ”لماذا أبقى؟ 

إنهم (طالبان) يعتبرونني كافرا“.
اليهـــودي  الأخيـــر،  ”أنـــا  وأضـــاف 
الوحيد فـــي أفغانســـتان (..) قـــد تزداد 
الأمور ســـوءا بالنســـبة إليّ هنـــا. قررت 
المغادرة إلى إسرائيل إذا عادت طالبان“.

ويبـــدو أن هذا الاحتمـــال ممكن. فقد 
أكـــد الرئيس جـــو بايدن رحيـــل القوات 
الأميركية بحلول 11 سبتمبر، في الذكرى 
العشـــرين لهجمـــات العـــام 2001، فيمـــا 
وصلـــت محادثات الســـلام بـــين طالبان 

والحكومة إلى طريق مسدود.
وسيمينتوف الذي ولد في خمسينات 
القرن الماضي في مدينـــة هرات في غرب 
أفغانســـتان التي كانت في السابق ملجأ 
لعائـــلات التجـــار اليهود الأثريـــاء، جاء 
إلى كابول في أوائل الثمانينات بســـبب 
الهـــدوء النســـبي الـــذي كان ســـائدا في 

العاصمة آنذاك وقت الغزو السوفييتي.

واليهـــود موجودون في أفغانســـتان 
منـــذ أكثر من 2500 عام. وعاش عشـــرات 
الآلاف منهم في هرات حيث تشـــهد أربع 
كنائـــس يهودية على الوجود القديم لهذا 

المجتمع في المدينة.
لكن منذ القرن التاســـع عشـــر، غادر 
اليهود البـــلاد تدريجـــا، ويعيش الكثير 
منهـــم الآن فـــي إســـرائيل. وعلـــى مـــر 

العقود، غادر أفغانســـتان كل أفراد عائلة 
ســـيمينتوف بمن فيهم زوجتـــه وابنتاه. 
وهو متأكد الآن أنـــه آخر يهودي أفغاني 

في البلاد.
يهوديـــة  وهـــي  زوجتـــه،  وتعيـــش 
مـــن طاجيســـكتان، مـــع ابنتيهمـــا في 
إســـرائيل منذ 1998، لكنـــه اختار البقاء 
في أفغانستان لرعاية الكنيس اليهودي 

الوحيـــد في البلاد رغـــم العنف والتوتر 
السياسي.

اللبـــاس  وهـــو  الشـــلوار،  مرتديـــا 
الأفغانـــي التقليدي المؤلـــف من قميص 
طويل فوق ســـروال فضفاض، وواضعا 
كيبا ســـوداء على رأســـه، يتذكر بحنين 
”الفتـــرة المباركـــة“، كمـــا يصفهـــا، فـــي 

السبعينات.
وأكـــد ســـيمينتوف الـــذي قـــال إنه 
فخـــور بكونه أفغانيـــا، ”تمتّع المؤمنون 
بـــكل الأديان بالحرية الكاملة بممارســـة 

عبادتهم في ذلك الوقت“.
لكن التطـــورات الأخيرة فـــي البلاد 
جعلـــت واقعهـــا مريـــرا، خصوصا بين 
عامـــي 1996 و2001 عندمـــا كانت طالبان 
في الســـلطة وفرضت رؤيتها الأصولية. 
حتى أنها حاولت إجباره على ترك دينه.
المشـــين  طالبـــان  ”نظـــام  وأوضـــح 
وضعني في الســـجن أربع مرات“، ذاكرا 
واقعـــة اقتحمـــت خلالهـــا مجموعة من 
مقاتلـــي طالبان الكنيـــس. وقالوا ”إنها 
إمارة إســـلامية وليس لليهود أي حقوق 

هنا“.
ونهـــب مقاتلو طالبان المكان ومزقوا 
كتبا عبرية وحطموا شـــمعدانا يهوديا 

وأخذوا كتاب توراة قديما، وفقا له.
ورغم كل شـــيء، لا يزال سيمينتوف 
يرفض مغادرة بـــلاده. وقال بفخر وهو 
يقبل أرضية الكنيس ”قاومت. لقد جعلت 

دين موسى يفتخر به هنا“.

الاحتفـــال  ســـيمينتوف  ويواصـــل 
برأس الســـنة اليهوديـــة الجديدة ويوم 
كيبـــور (يـــوم الغفـــران)، فـــي الكنيس 

وأحيانا برفقة أصدقاء مسلمين.

وتابع متحدثا بلهجـــة مدينة هرات 
وهـــي إحـــدى اللغتـــين الرســـميتين في 
البـــلاد ”لولاي، لـــكان الكنيـــس قد بيع 

العشرات من المرات“.
وفي كل ســـبت يعكف ســـيمينتوف 
علـــى تنظيـــف وتهيئـــة قاعـــة الصلاة 
بالمعبـــد ليصعد بعدها على المنبر ويتلو 
مـــن التـــوراة وكان في بعـــض الأحيان 
يـــزوره الصحافيـــون اليهـــود من حول 
العالم ليشـــاركوه صلواته في كل سبت، 
وهذا ما جعله يحصل على شهرته كآخر 

يهودي في أفغانستان.
واستطاع ســـيمينتوف الصمود من 
خلال الصدقات التي قدمها له أصدقاؤه 
وأقاربـــه. ويعد وجباته علـــى موقد غاز 
صغير في الغرفة على ســـجادة حمراء. 

وعلـــى طاولة فـــي إحـــدى الزوايا، كتب 
وصور لابنتيه يقبلها دون توقف.

ويعتـــرف ســـيمينتوف بأنـــه اعتقد 
عام 2001، عندمـــا أطيحت حركة طالبان 
من الســـلطة بعد التدخـــل الأميركي، أن 
البلاد ســـتزدهر وقال بأســـف ”اعتقدت 
ســـيحلون  والأميركيين  الأوروبيـــين  أن 
مشـــكلات هذا البلد (..) لكن لم يكن الأمر 

كذلك“.
وسيأســـف جيرانـــه لرحيلـــه. وقال 
شـــاكر عزيـــزي الـــذي يدير محـــل بقالة 
مقابل الكنيـــس ”لقد كان زبونا لدي لمدة 
20 عامـــا (..) إنه رجل طيـــب. إذا غادر، 

سنفتقده“.
لكـــن ســـيمينتوف يخشـــى المصير 
الـــذي ينتظـــره إذا بقـــي، مقتنعـــا بأن 
حركة طالبان لم تتغير وأوضح ”مازالت 

طالبان كما كانت قبل 21 عاما“.
وختم ”لقد فقدت الثقة في أفغانستان 
(..) لـــم تعد هناك حياة هنـــا“، آملا بأن 

يشعر بأنه في وطنه في إسرائيل.
يعـــود  أن  ســـيمينتوف  ويتوقـــع 
اليهود الأفغـــان إلى وطنهم حال حدوث 
ســـلام واســـتقرار الوضع، حيـــث يقول 
”لدى إتمـــام الســـلام ســـيعود المجتمع 
اليهودي ليســـتثمر ويســـاهم فـــي بناء 
أفغانســـتان مع شعبها، فوطننا هو قلب 
آســـيا وموارده كثيرة ولكن لن نستطيع 
الانتفاع بها دون أن يكون السلام والأمن 

أولا“.
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  واشــنطن – لوحت الولايات المتحدة 
بفرض المزيد من العقوبات على حلفائها 
وأولهم تركيا، إذا اشـــتروا أســـلحة من 
روسيا، فيما أعادت وسائل إعلام تركية 
حكوميـــة تدويـــر فرضية إغـــلاق قاعدة 
إنجرليـــك الجوية فـــي مواجهة ضغوط 
واشنطن إذا ما مضت في فرض عقوبات 

على أنقرة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن ”من المهم جدا أيضا من 
الآن فصاعـــدا أن تتجنـــب تركيا وجميع 
حلفاء وشـــركاء الولايات المتحدة شراء 
أسلحة روسية في المستقبل، بما في ذلك 

أنظمة إس-٤٠٠ إضافية“.
وأضاف بلينكن ”أي معاملات كبيرة 
مع كيانات دفاعية روســـية، مرة أخرى، 
يمكن أن تخضع لقانون التصدي لأعداء 
الولايات المتحدة عبـــر العقوبات، وهذا 
إضافـــة إلـــى العقوبـــات التـــي فُرضت 
بالفعل“، في إشـــارة إلـــى القانون الذي 
يهـــدف لإثناء الـــدول عن شـــراء معدات 

عسكرية من روسيا.
وليـــس واضحا مـــا إذا كان تصريح 
الوزيـــر الأميركي يشـــير إلـــى صفقات 
تســـلح في المســـتقبل أو يشـــمل أيضا 
صفقات ســـابقة على غرار الصفقة التي 
عقدتها تركيا مع روسيا لاقتناء منظومة 

الصواريخ الدفاعية الروسية أس-٤٠٠.

وســـممت تلـــك الصفقـــة العلاقـــات 
التركية الأميركيـــة وأيضا العلاقات مع 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) الذي 
رفض بشدة قيام دولة عضو فيه (تركيا) 
بشراء أنظمة صاروخية تشكل تهديدات 

لمنظومات الحلف.
وتوتـــرت العلاقـــات بين واشـــنطن 
وأنقرة بســـبب قضايا من بينها شـــراء 
تركيا منظومة الدفاع الجوي الروســـية 
أس-٤٠٠ وهو ما عاقبتها واشنطن عليه، 
وكذلك خلافات سياســـية بشـــأن سوريا 
وحقوق الإنســـان وقضيـــة أمام المحاكم 
الأميركية تستهدف بنك خلق الذي تؤول 

معظم ملكيتـــه للحكومة. ويأتي التهديد 
الأميركـــي وســـط توتـــرات بـــين أنقرة 
وحليفتهـــا الولايات المتحدة التي عمقت 
مؤخـــرا هـــوة الخلافـــات بعـــد اعتراف 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن بالإبادة 
الجماعيـــة للأرمـــن وهو ما أثـــار حنق 

أنقرة التي اعتبرت الخطوة معادية.
وجـــاء اعتـــراف بايدن بـــأن المجازر 
بحـــق الأرمـــن فـــي عهـــد الإمبراطورية 
العثمانية هي ”إبادة جماعية“ في سياق 
التوتـــرات المتراكمـــة وهـــو أول رئيس 

أميركي يقطع هذه الخطوة.
ولـــم تســـتبعد مصادر دبلوماســـية 
أن تكون خطـــوة بايدن مقدمة لإجراءات 
عقابيـــة أخرى بحق تركيـــا التي أدارت 
الأميركيـــة  التحذيـــرات  لـــكل  ظهرهـــا 
السابقة حتى قبل إتمام صفقة أس-٤٠٠ 

الروسية.
ويعتقد محللـــون أن أي قرار عقابي 
قد تتخذه واشـــنطن بحق أنقرة سيشمل 
وبدرجـــة أولـــى الصناعات العســـكرية 
التركيـــة، حيـــث أن للولايـــات المتحـــدة 
نفوذا واســـعا في هذه الصناعات التي 
تزعم تركيا أنها محلية مئة في المئة، فلا 
يمكن للجانب التركـــي تطوير صناعاته 
الدفاعية والعســـكرية من دون استيراد 
قطع أســـلحة ومنظومـــات وتكنولوجيا 
الأميركـــي  الرئيـــس  وعلـــق  أميركيـــة. 
الســـابق دونالد ترامب برنامج الشراكة 
مع تركيا فـــي مكونات مقاتلـــة أف -٣٥ 

الأميركية وطلبيات تركيـــة لـ١٠٠ مقاتلة 
مـــن هذا الطـــراز، وذلك ردا على شـــراء 
الدفاعية  الصواريـــخ  منظومـــة  أنقـــرة 

الروسية.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن 
ترامـــب كان ليّنا فـــي ردّه على التجاهل 
التركـــي وأنـــه يـــرى أن إدارة الرئيـــس 
الديمقراطي الأســـبق بـــاراك أوباما هي 
من دفع الجانب التركي للحضن الروسي 
عبر الامتناع عن بيعه منظومة صواريخ 

باتريوت الأميركية.
لكن الرئيس بايدن وكان في السابق 
نائبـــا لأوبامـــا يبدي حزما أشـــد حيال 
السياســـات التركية التي يراها عدوانية 
وتشـــكل انتهاكات فـــي مجملها ويعمل 
على كبحها وإن قدم الخيار الدبلوماسي 

على الصدام في التعاطي معها.
وفي مواجهة الضغـــوط الأميركية، 
لوّحـــت تركيـــا مجـــدّدا بإغـــلاق قاعدة 
إنجرليك العسكرية وذلك من باب تهديد 
الولايـــات المتحدة بعد اعتـــراف بايدن 
بالإبـــادة الجماعية للأرمـــن على أيدي 

الإمبراطورية العثمانية.
تي.آر.تـــي  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الحكوميـــة عن مصادر بـــوزارة الدفاع 
قولهـــا إن قاعدة إنجرليـــك الجوية في 
محافظة أضنة الجنوبية تابعة للقوات 
الجويـــة التركية وهي مجمع عســـكري 
تركـــي. وكانت الأســـئلة تلوح في الأفق 
حول مســـتقبل قاعدة إنجرليـــك، التي 

تســـتضيف الرؤوس النووية الأميركية 
علـــى بعد حوالي ١٠٠ ميـــل من الحدود 
التركية مع ســـوريا، لاســـيما بعد فترة 
واشـــنطن  بين  المتصاعـــدة  التوتـــرات 

وأنقرة ابتداء من عام ٢٠١٩.
وقـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في ديســـمبر ٢٠١٩ إن تركيا قد 
تغلق القاعدة ردا على تهديدات بفرض 

عقوبات أميركية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد 
فيهـــا أنقرة بإغـــلاق قاعـــدة إنجرليك، 
الأمر الـــذي يدفع البعـــض من الخبراء 
إلـــى الحديـــث عـــن ضـــرورة الحد من 
اعتماد القوات الجويـــة الأميركية على 
هذه القاعـــدة، خاصـــة وأن للبنتاغون 
( وزارة الدفاع) بدائـــل جاهزة وقواعد 

عسكرية أخرى في المنطقة.
وقـــال ســـتيفن كـــوك، مـــن مجلس 
العلاقـــات الخارجية، ”لســـت أقول إن 
علينا قطـــع علاقاتنـــا مع تركيـــا، لكن  
العنصر الذي يميل الأتراك إلى التلويح 
به أكثر من ســـواه، الوصول إلى قاعدة 
إنجرليـــك، بـــدأ يفقـــد أهميتـــه شـــيئا 

فشيئا“.
البريطانية  التايمز  صحيفة  وكانت 
قالـــت فـــي ســـبتمبر ٢٠١٩ إن الولايات 
المتحدة تخطط لنقل قاعدة إنجرليك من 
تركيا إلى جزيرة كيت اليونانية بغرض 
تعزيـــز وجودها العســـكري في شـــرق 

البحر المتوسط.

أسلحة جالبة للعقوبات 

تركيا أمام خيارين: إما الأسلحة الروسية 

أو العقوبات الأميركية
أنقرة تلوح بإغلاق قاعدة إنجرليك في مواجهة ضغوط واشنطن

صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها 
تجــــــاه حلفائهــــــا بعد أن مــــــرّت من 
خطاب التحذير إلى التهديد بفرض 
عقوبات على كل من يشتري أسلحة 
ــــــة روســــــية، ما يضــــــع تركيا  دفاعي

خصوصا أمام مأزق.

آخر يهودي في أفغانستان يسعى للمغادرة خوفا من عودة طالبان

أي معاملات مع كيانات 

دفاعية روسية ستنجر 

عنها عقوبات

أنتوني بلينكن

مغادرة قسرية باتجاه إسرائيل  

اليهود في أفغانستان منذ 

أكثر من 2500 عام، حيث 

تشهد أربع كنائس يهودية 

على الوجود القديم لهذا 

المجتمع

 جنيف – فشــــلت الجولــــة الجديدة من 
المحادثات بوســــاطة الأمم المتحدة لإيجاد 
حل دائم للنزاع المســــتمر منذ عقود حول 
جزيرة قبرص المقسمة في البحر المتوسط 
مثــــل العديد من المحادثات الأخرى قبلها، 
وذلــــك بســــبب تعنــــت الجانــــب التركي 
وتمسكه بصيغة مســــبقة لتسوية الأزمة 
كان الجانب اليونانــــي رفضها مرارا في 

وقت سابق.
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
الاجتماعــــات  إن  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
غير الرســــمية التي بدأت الثلاثاء انتهت 
الخميــــس بعــــد أن تعذر علــــى الجانبين 
التركي  والقبرصي  اليونانــــي  القبرصي 
إيجــــاد أرضيــــة مشــــتركة كافيــــة لبــــدء 

مفاوضات رسمية.
وقبرص منقســــمة منــــذ غزو الجيش 
التركــــي ثلثها الشــــمالي عــــام 1974، رداً 
على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ 

الجزيرة إلى اليونان.
وأكد وزيــــر الخارجية التركي مولود 
بــــلاده  أن  الخميــــس  أوغلــــو  جاويــــش 
ســــتواصل بشكل قوي، دعم مقترح شمال 
قبــــرص التركيــــة بشــــأن حــــل الدولتين 
المبنــــي على المســــاواة في الســــيادة، إلا 
أنّ القبارصــــة اليونانيين يطالبون بدولة 

فيدرالية.
وأوضــــح جاويــــش أوغلــــو أن زعيم 
إدارة قبــــرص الروميــــة لم يجلــــب رؤية 
جديدة لاجتماع جنيف غير الرسمي حول 

قبرص بل كرر خطابه القديم.
وأكــــد أن بلاده لن تقــــدم أي تنازلات 
ومســــاواة  وســــيادة  اســــتقلالية  حــــول 

جمهورية شمال قبرص التركية.
ولا يــــروق وضــــع الجزيــــرة الحالي 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
دعــــا إلــــى التفاوض من أجــــل حل الأزمة 
القبرصيــــة علــــى أســــاس دولتــــين، فيما 
يتمسك القبارصة اليونانيون بالحل على 

أساس نظام الفيدرالية.
ويرى أردوغــــان في اعتمــــاد النظام 
الفيدرالــــي إضعافــــا لنفــــوذ أنقــــرة في 
الجزيرة، حيث أكد في وقت ســــابق على 
أن التفاوض على الأســــس القديمة أثبت 

فشله.

بالقبارصــــة  الاعتــــراف  إن  وقــــال 
اليونانيــــين وحدهم ســــد الطريــــق أمام 
المحاولات الســــابقة لإيجاد حلّ. لا يمكن 
الوصــــول إلى نتيجــــة في ظــــل المعايير 
الحالية بعد عملية مفاوضات اســــتمرت 

أكثر من نصف قرن.
وانضمّــــت قبــــرص عــــام 2004 إلــــى 
تنحصــــر  الــــذي  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة 
الذي يقطنــــه قبارصة يونانيون وتحكمه 
سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم 
المتحدة. وفي الشــــمال لا تعترف ســــوى 

أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية.
وقبل ثلاثة أيام من محادثات جنيف، 
تظاهــــر المئات من القبارصــــة اليونانيين 
والقبارصــــة الأتــــراك في نيقوســــيا، من 
جانبي الحدود في آخر عاصمة منقسمة 
في العالــــم، مطالبــــين بالســــلام وإعادة 

التوحيد.
المحــــاولات  كافــــة  بالفشــــل  وبــــاءت 
الســــابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ 

خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
والأمم المتحــــدة حاضــــرة في قبرص 
منذ العــــام 1964 بســــبب أعمــــال العنف 
بين الجانبــــين آنذاك، وتولت بعد عشــــر 
سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد 

التقسيم.
وتحت رعايتهــــا، أُجريت المفاوضات 
الأخيرة في سويســــرا فــــي يوليو 2017، 
حول مبــــدأ إعادة توحيــــد الجزيرة على 
شــــكل دولــــة فيدرالية.وتعثّرت خصوصاً 
بســــبب مســــألتين هما ســــحب عشــــرات 
الآلاف مــــن الجنــــود الأتــــراك من شــــمال 

الجزيرة وإبقاء حق التدخل لتركيا.
ودُعيت هــــذه الأخيرة إلى مفاوضات 
جنيــــف التي بــــدأت الثلاثاء علــــى غرار 
اليونــــان وبريطانيــــا، وهمــــا الدولتــــان 
منــــذ  للجزيــــرة  الأخريــــان  الضامنتــــان 

استقلالها عام 1960.
وبعــــد فشــــل المفاوضات عــــام 2017، 
جاءت عوامــــل عدة لتُضــــاف إلى النقاط 
الضمانات  وهــــي  التقليديــــة  الخلافيــــة 
الأمنية والعدالة السياســــية والتعديلات 
الملكيــــة  وحقــــوق  بالأراضــــي  المتعلقــــة 

للنازحين.

تعنت تركي 

يفشل جولة جديدة 

من المحادثات القبرصية


